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الملخص: 

    تهــدف الورقــة البحثيــة التاليــة إلــى بيــان مفهــوم جــودة الحيــاة الأســرية والتــي تعدمــن 

العوامــل الهامــة فــي فهــم جــودة حیــاة الفــرد، حیــث يؤكــد الباحثــون أنّ جــودة حیــاة الفــرد ترتبــط 

بالمحطيــن بــه. وتحــدد بالعلاقــات والممارســات الإيجابيــة التــي بتبعهــا الوالديــن فــي تنشــئة الأبنــاء، 

كمــا نحــاول تســليط الضــوء علــى أبــرز مظاهــر الجــودة ومقومــات الأســرة الناجحــة.

الكلمات المفتاحية: الأسرة، جودة الحياة الأسرية، مظاهر الجودة، مقومات الأسرة الناجحة.

Abstract

The following research paper aims to clarify the concept of family quality 

of life, which is one of the important factors in understanding the quality of an 

individual's life, as researchers confirm that the quality of an individual's life is re-

lated to those around him. It is defined by the positive relationships and practices 

that parents follow in raising their children. We also try to shed light on the most 

prominent aspects of quality and the components of a successful family.

Key words: family, quality of family life, aspects of quality, elements of a suc-

cessful family.
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1-مقدمة الدراسة واشكاليتها: 

تعتبــر الأســرة مــن أهــم المؤسســات الاجتماعيــة، التــي أوجدهــا المجتمــع مــن أجــل صناعــة 

الإنســان وهــي المــكان الأول الــذي تتــم فيــه عمليــة الاتصــال الاجتماعــي، الــذي يمارســه الطفــل 

الأول  المنبــع  وهــي  بعــد،  فيمــا  نمــوه الاجتماعــي  علــى  ينعكــس  ممــا  بدايــة ســنوات حياتــه،  مــع 

الوحيــد  المــكان  وهــي  للطفــل  المجتمــع  ثقافــة  ونقــل  والعــادات  والاتجاهــات  والتقاليــد  للقيــم 

فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة للتربيــة المقصــودة المصحوبــة بتعلــم اللغــة ومهــارات التعبير...الــخ 

)الناشــف، 2013، ص58(. لــذا تشــترك العديــد مــن التخصصــات فــي دراســتها والاهتمــام بهــا 

خاصــة علــم النفــس وعلــوم التربيــة وعلــم الاجتمــاع وظهــر حديثــا توجــه جديــد ينــادي بإدخــال 

تســعى  التــي  المجــالات  فــي كل  نجدهــا  التــي  الجــودة،  أهمهــا  الأســرة  علــى  إيجابيــة  مصطلحــات 

إلــى تحقيــق التميــز الــذي لــن يحــدث إلا إذا بدأنــا بتحقيــق جــودة الفــرد وجــودة حياتــه، حيــث 

تعتبــر جــودة الحیــاة المدخــل للاهتمــام بالتنميــة الإنســانية المصحوبــة بالنمــو الســليم المتكامــل 

لجميــع الجوانــب النفســية، العقليــة، الاجتماعيــة، الثقافيــة، البدنيــة والجســمية للفــرد وذلــك 

مــن خــال عمليــات التعلــم المتصــل والمســتمر للعــادات والمهــارات والاتجاهــات، هــذا الاهتمــام 

جعــل المفكريــن يطلقــون علــى هــذا العصــر “عصــر الجــودة"، حيــث ظهــر هــذا المصطلــح علــى 

نظــرة  الإنســان  إلــى  ینظــر  الــذي  ســیلجمان.  مارتــن  الأمريكيــة  للرابطــة  الأســبق  الرئيــس  یــد 

مختلفــة تمامــا وهــي أن الأصــل هــو الصحــة ولیــس المــرض، وأن الإنســان یســتطیع أن یتكیــف 

ویتوافــق مــع مجتمعــه إذا مــا ركــز علــى الجوانــب الإيجابيــة أو المضيئــة فــي حیاتــه وبــث الأمــل 

الآخريــن،  ومــع  نفســه  مــع  بالعلاقــات  والاســتمتاع  الــذات  عــن  والرضــا  والســعادة  والتفــاؤل 

والمرونــة النفســية أو الصمــود النف�ســي، وذلــك فــي إطــار علــم النفــس الإيجابــي، الــذي اقتــرن 

باســمه "مارتــن ســیلجمان"، الــذي أولــى كل اهتماماتــه بالجوانــب الإيجابيــة للفــرد. بالإضافــة 

إلــى اهتمــام الكثيــر مــن الباحثيــن بهــذا الموضــوع، فهنــاك العديــد مــن الدراســات التــي بحثــت فــي 

موضــوع الأســرة وجــودة الحيــاة الأســرية منهــا:

*دارســة رغــداء علــى نعیســة )2012( بعنــوان جــودة الحیــاة لــدى طلبــة جامعتــي دمشــق 

وتشــرين، والتــي هدفــت إلــى التعــرف علــى مســتوى جــودة الحیــاة لــدى طلبــة جامعتــي دمشــق 

وتشــرین حســب متغيــرات البلــد والنــوع الاجتماعــي )ذكــر، أنثــى(، والتخصــص )علــوم نظريــة، 
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علــوم تطبيقيــة( للتعــرف علــى جــودة الحیــاة لــدى عینــة مــن هاتــان الجامعتان، واعتمد الباحث 

علــى المنهــج الوصفــي، وقــد اســتخدم مقيــاس جــودة الحیــاة لطلبــة الجامعــة مــن إعــداد من�ســي 

وكاظــم )2006(. بلــغ عــدد أفــراد العينــة ككل 360 طالبــا بینهــم 180 طالبــا مــن جامعــة دمشــق، 

و180 طالبــا مــن جامعــة تشــرین، وقــد توصلــت الدراســة للنتائــج التاليــة: عــدم وجــود علاقــة 

إحصائيــة بیــن دخــل الأســرة وأبعــاد جــودة الحیــاة.  

-وجــود مســتوى متدنــي مــن جــودة الحیــاة الجامعيــة لــدى طلبــة كل مــن جامعتــي دمشــق 

وتشــرین.  *دارســة وائــل الســید، حامــد الســید 2018: بعنــوان الضغــوط النفســية وعلاقتهــا 

العينــة  بلغــت  حيــث  ســعود،  الملــك  بجامعــة  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  لــدى  الحیــاة  بجــودة 

140عضــو هيئــة تدريــس وهــم أعضــاء الكليــات الإنســانية وخدمــة المجتمــع بنســبة )%16( مــن 

مجتمــع الدراســة. اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي.  ومقيــاس الضغــوط النفســية ومقيــاس 

جــودة الحیــاة أهــم النتائــج المتوصــل إليهــا: أنــه توجــد علاقــة ارتباطيــة موجبــة بیــن الضغــوط 

النفســية وجودة الحیاة بمعامل ارتباط )%0,663( دال إحصائيا عند مســتوى دلالة )05,0(.  

*دراســة شــیك 1993: بعنــوان "جــودة الحیــاة والســعادة النفســية فــي المــدارس الصینیــة".  

هدفــت الدراســة إلــى معرفــة العلاقــة بیــن الهــدف مــن الحیــاة كبعــد مــن أبعــاد جــودة الحیــاة 

والســعادة النفســية لــدى عینــة مكونــة مــن 500 طالــب جامعــي، وتوصلــت إلــى وجــود علاقــة 

إيجابيــة بیــن الهــدف مــن الحیــاة والســعادة النفســية.  

*دراســة دیووهوبنز 1994: بعنوان جودة الحیاة لدى المراهقین"طبقت على عینة مكونة 

مــن 222طالبــا مــن الصفــوف الثامــن والعاشــر والثانــي عشــر مــن مــدارس الولايــات المتحــدة 

توصلــت  الشــخصية،  مقاییــس  وبعــض  الحیــاة  عــن  الرضــا  مقيــاس  تطبيــق  تــم  الأمريكيــة، 

الدراســة إلــى وجــود ارتبــاط جوهــري بیــن المراهقيــن ودرجــة رضاهــم عــن حياتهــم وكانــت الفــروق 

فــي الرضــا عــن الحیــاة غیــر مرتبطــة بعنصــر الزمــن ولا البلــوغ ولا بالنــوع ولكنــه متأثــر بالمســتوى 

الاجتماعــي والاقتصــادي للأســرة.  

*دراســة أ رلایــن بــرون أزفــت 1996: قامــت بدراســة حــول إرشــاد الأبنــاء للحصــول علــى 

الســعادة، حیــث توصلــت الدراســة الــى أن الذكــور تحصلــوا علــى درجــة أكبــر مــن الرضــا عــن 



36

الحیــاة الأســرية، كمــا أوضحــت الدراســة أن الأفــراد الذيــن لديهــم إنجــاز أكاديمــي مرتفــع أظهــروا 

أن  إلــى  توصلــت  كمــا  الحیــاة،  عــن  والرضــا  والجســمية  النفســية  الصحــة  مــن  عالــي  مســتوى 

جــودة الحیــاة الأســرية لهــا أثــر إيجابــي علــى الشــعور بالرضــا عــن الحیــاة لــدى الأبنــاء. )بوعیشــة، 

2013، ص 9(.  

كل هــذه الدراســات تؤكــد ضــرورة الاهتمــام بتجويــد حيــاة الفــرد حيــث تناولــت عينــات 

مختلفــة مــن طلبــة الجامعــة والمراهقيــن والأبنــاء وبحثــت ســبل الحصــول علــى الســعادة والرضــا 

عــن الحيــاة والــذي يؤكــد أهميــة الأســرة وجــودة الحيــاة الأســرية والــذي يعــد مــن العوامــل الهامــة 

فــي فهــم جــودة حیــاة الفــرد، حیــث يؤكــد الباحثــون علــى أنّ جــودة حیــاة الفــرد ترتبــط بجــودة 

أســرته. مــن هــذا المنطلــق جــاءت الدراســة الحاليــة لتبحــث فــي مظاهــر الجــودة ومقومــات الأســرة 

الناجحــة مــن خــال الإجابــة علــى التســاؤلات التاليــة: 

ما مفهوم جودة الحياة الأسرية؟

ما هي أبرز مظاهر الجودة؟

ما هي مقومات الأسرة الناجحة؟

2- أهداف الدراسة: 

تهــدف الدراســة الحاليــة الــى الكشــف عــن مفهــوم جــودة الحيــاة الأســرية والتعــرف علــى 

أبــرز مظاهــر الجــودة. والتعــرف علــى مقومــات الأســرة الناجحــة.

3- أهمية الدراسة:

   تنبــع أهميــة الدراســة مــن أهميــة موضــوع الأســرة باعتبارهــا لبنــة أساســية فــي المجتمــع، 

والتــي تحتــاج للعنايــة والتجويــد فــي إطــار مفهــوم جــودة الحيــاة الأســرية وهــو مفهــوم محــوري فــي 

علم النفس الإيجابي، يركز على غرس شــعور الرّضا والسّــعادة والقدرة على إشــباع الحاجات 

لأفرادهــا. لــذا وجــب توفــر مقومــات أساســية لنجاحهــا.



37

4- مفاهيم الدراسة: 

4-1مفهوم الأسرة: 

لغويــا: الأســرة مــن الأســر وهــو مــا يشــد بــه وهــي الــدرة أو العشــيرة، أي هــي عشــيرة الرجــل 

وأهلــه والجماعــة التــي يربطهــا أمــر مشــترك، حيــث ورد لفــظ أســرة جــاء فــي المعاجــم اللغويــة 

بمعنــى "الــذرعُ الحصينــة" وأســرة الرجــل عشــيرته الأدنــون ورهطــه لأنــه يتقــوى بهــم كمــا يتقــوى 

لابــس الــدرع الحصينــة بهــا ويحتمــي والأســرة بالضــم، وجمعهــا أســر بضــم الهمــزة.

وقــال أبــو جعفــر النحــاس: الأســرة، أقــارب الرجــل مــن قبــل أبيــه، وهــي أهــل بيــت الرجــل 

ورهطــه  الرجــل  أهــل  يعنــي  الأســرة  لفــظ  أن  علــى  اللغويــة  المعاجــم  أجمعــت  وقــد  وعشــيرته 

ص21(.  ،2003 )البرغثــي،  عســرة  بــك  نزلــت  إذا  أســرة  مالــك  تقــول:  وعشــيرته 

-اصطلاحــا الأســرة: هــي نظــام اجتماعــي يقــوم علــى أســاس رابطــة دائمــة بيــن الزوجيــن مــع 

وجــود الأولاد يعتبــر شــرطا أساســيا )الســيد، 2014، ص11-10(.

-ويــرى يحــي درويــش أن الأســرة هــي الجماعــة الأوليــة التــي ينشــأ فيهــا الفــرد نتيجــة الــزواج 

أو التبنــي أو صلــة الــدم، وتكــون المســؤولية الأولــى لهــذه الجماعــة هــي التنشــئة الاجتماعيــة، 

)فهمــي، 2016، ص17(. وتشــغل مســكنًا واحــدًا 

-أمــا أوجبــرت فيــرى أن الأســرة رابطــة اجتماعيــة مــن زوج وزوجــة وأطفالهمــا أو بــدون أطفــال 

.)Antigone: 1998,P 23( أو من زوج بمفرده مع أطفاله أو زوجة بمفردها مع أطفالها

-وعــرف " الهاشــمي، 2008"الأســرة بأنهــا: المؤسســة الأوليــة التــي تحتضــن الإنســان وليــدا 

فيهــا، يتعلــم مبــادئ الحيــاة والســلوك ويقيــم مــع أفرادهــا اولــى علاقاتــه الإنســانية والاجتماعيــة، 

متماســكة  قويــة  اجتماعيــة  خليــة  أصغــر  باعتبارهــا  الاجتماعيــة،  الــذرة  الأســرة  فــإن  ولــذا 

ص103(.  ،2008 )الهاشــمي، 

إلــى اعتبــار الأســرة مجموعــة مــن   Locke ولــوك Buegessوقــد ذهــب كل مــن " بيرجــس*

الأشــخاص، يرتبطــون بروابــط الــزواج أو الــدم أو التبنــي ويعيشــون فــي منــزل واحــد، ويتفاعلــون 

وفقــا لأدوار اجتماعيــة محــددة، ويحافظــون علــى نمــط ثقافــي عــام )القصيــر، 1999، ص36(.



38

وعليــه فالأســرة هــي وحــدة اجتماعيــة هامــة تهــدف إلــى المحافظــة علــى النــوع الإنســاني وتقــوم 

علــى مقتضيــات يرتضيهــا العقــل الجمعــي وقواعــد ومعاييــر المجتمــع الــذي تنتمــي إليــه.

مكانتــه  اتجــاه  للفــرد  الحســیة  الإدراكات  هــي  الحیــاة  جــودة  الحيــاة:  جــودة  4-2مفهــوم 

فــي الحیــاة مــن الناحيــة الثقافيــة، وهــي منظومــة القیــم فــي المجتمــع، الــذي یعیــش فیــه الفــرد 

النفســية  الحالــة  أوجــه  وتشــمل  ومعتقداتــه  وثوابتــه  وتوقعاتــه  بأهدافــه  علاقتــه  وكذلــك 

الشــخ�صي".   الاســتقلال  ومســتوى 

بالسّــعادة  الأفــراد  إحســاس  هــي  الحیــاة  جــودة  أنّ   :Reinetalوآخــرون "رینیــه"  ویــرى   -

والرّضــا فــي ضــوء ظــروف الحیــاة الحاليــة، وأنّهــا تتأثــر بأحــداث الحیــاة والعلاجــات وتغیــر حــدة 

تتأثــران  والذاتيــة  الموضوعيــة  الحیــاة  جــودة  تقیيــم  بیــن  الارتبــاط  وأن  والمشــاعر  الوجــدان 

باســتبصار الفــرد.  -وعرفهــا "من�ســي" و "كاظــم" )2011(: بأنهــا شــعور الفــرد بالرّضــا والسّــعادة 

وقدرتــه علــى إشــباع حاجاتــه مــن خــال إثــراء البيئــة ورقــي الخدمــات التــي تقــدم لــه فــي المجــالات 

الصحيــة والاجتماعيــة والتعليميــة والنفســية مــع حســن إدارتــه للوقــت والاســتفادة منــه كمــا 

حــدّد أنّ مفهــوم جــودة الحیــاة یتغیــر بتغيــر الزمــن والحالــة النفســية والمرحلــة العمريــة للإنســان 

ص30(. )السّــید،2018، 

-وتعــرف منظمــة الصّحــة العالميــة جــودة الحیــاة: بأنهــا ادارك الفــرد لوضعــه المعي�شــي فــي 

ســیاق أنظمــة الثقافــة والقیــم فــي المجتمــع، الــذي یعیــش فیــه وعلاقــة هــذا الإدراك بأهدافــه 

وتوقعاتــه ومســتوى اهتمامــه.  

 )Park & Others, 2003( 4-3مفهــوم جــودة الحیــاة الأســرية: یعرفهـ�ا "بـ�ارك" وآخـ�رون

علــى أنهــا مقابلــة احتياجــات الأســرة وتموضــع أعضاءهــا بحياتهــم معــا كأســرة، وامتــاك الفرصــة 

الیومیــة، والحالــة الماديــة المتيســرة  التفاعــل الأســري، والحیــاة  لجــودة الحیــاة الأســرية وهــي: 

)الســید،  والتماســك  الاجتماعيــة،  والصحــة  الماديــة،  والبيئــة  الانفعالــي  والاتــزان  للوالديــن، 

حســین، 2006، ص17(.  

-وتعــرف كذلــك بأنهــا رضــا الفــرد عــن العلاقــات المتبادلــة بینــه وبیــن أفــراد أســرته ومــا تتســم 

الأســري  الترابــط  التماســك،  )التفاعــل،  التعامــل  فــي  ســویة  أســاليب  مــن  العلاقــات  هــذه  بــه 
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والاحتــرام المتبــادل فیمــا بینهــم لتحقيــق الأهــداف وٕإنجــاز الأعمــال والمهــام ودعــم أفــراد الأســرة 

فــي المواقــف المختلفــة وصــولا بهــم إلــى شــعورهم بالفخــر والانتمــاء.

التواصــل الإيجابيــة،  المعامــات وطرائــق  تلــك  هــي كل  الحیــاة الأســرية  -  وعليــه فجــودة 

التــي یتبعهــا الوالديــن فــي تنشــئة الأبنــاء، ومــا تتــم بــه مــن دفء، وتقبــل، ومشــاركة، وتشــجيع 

واستحســان فــي المواقــف الحياتيــة المختلفــة ودعمهــم لبعضهــم وتلبيــة الاحتياجــات والشــعور 

والأمــان....    والرضــا  بالســعادة 

5-أبعاد جودة الحياة الأسرية :

توصلــت "ســميرة أبــو الحســن عبــد الســام" )2009( فــي دراســتها إلــى تحديــد أربعــة عشــر 

)14( مكونــا أساســيا لأبعــاد جــودة الحیــاة الأســرية وهــي: 

-التفاعلات الأسرية. 

-القیام بالأدوار الأسرية. 

-حل المشاكل والصراعات الأسرية. 

-إشباع الحاجات النفسية. 

-الدّعم والمساندة الأسرية. 

خ�صي. 
ّ

-تحقيق النّمو الاجتماعي والش

-الرّضا عن الحیاة الأسرية. 

-السّعادة الأسرية. 

-الممارسات الوالدية. 

-الجانب المادي وظروف المعیشیة. 

-التوافق الأسري. 

-نمط الحیاة الیومیة للأسرة. 

-التفاعلات الاجتماعية خارج الأسرة. 
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-الدّعم والمساندة الخارجية )يوسف علي، 2017، ص 336، 337(.

مــن  يتكــون  العالمــي  الحیــاة  جــودة  مفهــوم  أنّ  إلــى  العالميــة  الصّحــة  منظمــة  وتشــیر 

عــن  والرّضــا  العمــل،  عــن  والرّضــا  الانفعاليــة  والحالــة  النفســية  الحالــة  أهمهــا:  أبعــاد  عــدة 

للفــرد  إدراك  المــادي،  الدخــل  التعليــم،  الأســري،  والتفاعــل  الدینیــة،  والمعتقــدات  الحیــاة، 

لحالتــه الانفعاليــة وصحتــه الجســمية وقدراتــه الوظيفــة ومــدى فهمــه للأعــراض التــي تعتريــه 

.)47 ص   ،2013 )العجــوزي، 

وحدد "من�سي" و"كاظم" )2006( ستة أبعاد لجودة الحیاة وهي:  

-جودة الصحة العامة.  

-جودة الحیاة الأسرية والاجتماعية.  

-جودة التعليم والدراسة.  

-جودة العواطف " الجانب الوجداني للفرد".  

-جودة الصّحة النفسية.  

-جودة إدارة الوقت )الدّهني، 2018: 279(.

عمومــا مــن أبــرز أبعــاد جــودة الحيــاة والتــي تقــود الأســرة الــى النجــاح هــي جــودة العواطــف 

هــو  للأبنــاء  الآبــاء  يقدمــه  مــا  الوالديــن لأن أعظــم  بيــن  الزواجــي  التوافــق  التــي تحقــق  خاصــة 

الحــب بينهمــا والتفاهــم، وكــذا جــودة الصحــة النفســية، التواصــل الســوي بيــن أفــراد الأســرة، 

الرضــا عــن الحيــاة وغيرهــا...

6-مظاهر جودة الحیاة: 

هنــاك عــدة مظاهــر وعوامــل أساســية يجــب أن تتوفــر عليهــا الأســرة للحكــم علــى جــودة 

الحيــاة الأســرية عامــة وهــي:  

6-1 المظاهر المادية:

فــي الخدمــات الماديــة، التــي یوفرهــا المجتمــع لأفــراده وأيضــا الحالــة الاجتماعيــة  وتتمثــل 
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والزوجيــة والصحيــة والتعليميــة للفــرد فــي هــذا المجتمــع، هــذه المظاهــر هــي ســطحية فــي بعــض 

المجتمعــات المتقدمــة للتعبيــر عــن جــودة الحیــاة، وهــي ترتبــط بثقافــة المجتمــع وتعكــس مــدى 

قــدرة الأفــراد علــى التوافــق معــه )الهنــداوي، 2011، ص 42-41(.  

6-2إشباع الحاجات والرّضا عن الحیاة:  

إن إشــباع الفــرد لحاجاتــه يجعــل جــودة حیاتــه ترتفــع وتــزداد، وهنــاك حاجــات كثيــرة منهــا 

الأساســية كالطعــام والمســكن، الصحــة ومنهــا مــا یرتبــط بالعلاقــات الاجتماعيــة كالحاجــة إلــى 

الأمــن، الانتمــاء، الحــب، القــوة، الحریــة ...الــخ وهــي حاجــات یحقــق مــن خلالهــا الفــرد جــودة 

فــي  فــي المســاهمة  حیاتــه.  ویعتبــر تصنيــف "ماســلو" للاحتياجــات عنصــر هــام، ولا غنــى عنــه 

فهــم أعمــق لجــودة الحیــاة وتحســين نوعيتهــا، والتــي تتمثــل فــي المجــالات التــي وضحهــا فــي هــرم 

الحاجــات. )یحــي، 2016، ص 38(.أمــا الرضــا عــن الحیــاة فهــو أحــد الجوانــب الذاتيــة لجــودة 

ي یمثــل حكمــا عامــا لجــودة الحیــاة التــي یعیشــها الفــرد، فكونــك راضیــا فهــذا یعنــي 
ّ

الحیــاة، والــذ

أن حياتــك تســیر كمــا ينبغــي، أي تشــبع حاجاتــه فيشــعر بالرضــا )الهنــداوي، 2011، ص 43( 

ویعكــس الشــعور بالرضــا أو عــدم الرضــا عــن الحیــاة نظــرة الفــرد وتقديــره لذاتــه بیــن إنجازاتــه 

الشــخصية أي مــا حققــه فــي أرض الواقــع مــن جهــة وبیــن آمالــه وتطلعاتــه مــن جهــة أخــرى )یحــي، 

.)39 :2016

6-3 الإحساس بمعنى الحیاة:  

إن الفــرد كــي یعیــش حیــاة جیــدة لا بــد لــه مــن اســتخدام طاقاتــه الابتكاريــة الكامنــة داخلــه، 

مــن أجــل القیــام بتنميــة العلاقــات الاجتماعيــة، ویجــب أن یكــون لدیــه القــدرة علــى التخطيــط 

مــا يعطــي  إلــى ذلــك، وهــذا كلــه بمثابــة مؤشــرات لجــودة الحیــاة وهــو  واســتغلال الوقــت ومــا 

معنــى للحيــاة فكلمــا شــعر الفــرد بقيمتــه وأهميتــه بالنســبة للمجتمــع والآخريــن شــعر بإنجازاتــه 

ومواهبــه فــكل ذلــك يــؤدي إلــى إحساســه بجــودة الحیــاة )الهنــداوي، 2011، ص 42(.  

6-4الصّحة والبناء البيولوجي وٕإحساس الفرد بالسعادة:  

الجســمية  فالصّحــة  الحیــاة،  مــن حاجــات جــودة  يعتبــر حاجــة  للفــرد  البيولوجــي  البنــاء 

تعكــس النّظــام البيولوجــي، لأن عمــل خلايــا الجســم ووظائفــه بشــكل صحيــح یجعــل الجســم فــي 
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حالــة صحیــة جیــدة وســليمة.  أمــا السّــعادة فتتمثــل فــي الشــعور بالرضــا والإشــباع وطمأنينــة 

النفــس وتحقيــق الــذات، وهــي شــعور بالبهجــة والاســتمتاع واللــذة.... والانفعــالات الإيجابيــة، 

والقــدرة علــى الاندمــاج والتعايــش التــام مــع الحــدث أو المواقــف وحیــاة اجتماعيــة تســودها 

علاقــات ایجابیة...الــخ )يحــي، 2016، ص 40(.

6-5جودة الحیاة الوجودية:  

إلــى  بالفــرد  تــؤدي  الفــرد، والتــي  النــزول لمركــز  الفــرد بوجــوده، وهــي بمثابــة  أي إحســاس 

إحساســه بمعنــى الحیــاة الــذي یعــد محــور وجودنــا، فجــودة الحیــاة الوجوديــة هــي التــي یشــعر 

والجوانــب  والقیــم  بالمعاییــر  المرتبطــة  المعلومــات  وعمــق  وقیمتــه  بوجــوده  الفــرد  خلالهــا  مــن 

2011، ص 43(. )الهنــداوي،  بهــا الفــرد.  الروحيــة والدینیــة التــي یؤمــن 

7- وظائف الأسرة:

علــى  للمحافظــة  وذلــك  ومتنوعــة  أساســية  وأدوار  وظائــف  عــدة  الأســرة  أفــراد  يمــارس 

يلــي: فيمــا  الوظائــف  هــذه  تلخيــص  ويمكــن  الحيــاة  اســتمرار 

* الوظيفــة الاقتصاديــة: حيــث كانــت الأســرة فــي الما�ضــي وحــدة اقتصاديــة مكتفيــة ذاتيــا، 

لأنهــا تقــوم باســتهلاك مــا تنتجــه، وبالتالــي لــم تكــن هنــاك الحاجــة للبنــوك والمصانــع أو المتاجــر، 

ومــن وقتهــا وللوقــت الحالــي وظيفــة الأســرة هــي تحقيــق مطالــب الأســرة وحاجيــات أفرادهــا. 

* وظيفــة منــح المكانــة: أعضــاء الأســرة يســتمدون مكانتهــم الاجتماعيــة مــن مكانــة أســرهم، 

حيــث كان اســم الأســرة يحظــى بأهميــة وقيمــة كبــرى، وحاليــا مكانــة الأســرة علــى مكانــة أفرادهــا، 

والوضــع الاقتصــادي لهــا.

* الوظيفــة التعليميــة: حيــث تقــوم الأســرة بتعليــم أفرادهــا، ولا يعنــي ذلــك تعليــم القــراءة 

والكتابــة فقــط، وإنمــا تعليــم الحرفــة والصنعــة والمهــارات المختلفــة أيضــا.

* الوظيفة الدينية: وتتمثل في تعليم التعاليم والقيم والآداب الدينية في الصلاة وقراءة 

الكتب المقدسة وآداب الطعام.

* الوظيفــة الترفيهية:كانــت الوظيفــة الترفيهيــة محصــورة فــي الأســرة، أو بيــن عــدد الأســر، 
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فــي مراكــز خارجيــة مثــل المدرســة أو المجتمــع المحلــي، أو الوســائل الترفيهيــة المختلفــة  وليــس 

المكانــة  منــح  وظيفــة  يلــي:  فيمــا  المعاصــرة  الأســرة  لوظائــف  العمليــة  المراجــع  تحــدد  وعمومــا 

الاجتماعــي.... الضبــط  الاجتماعيــة.  التنشــئة  والبالغيــن.  للأطفــال  الاجتماعيــة 

*إضافــة إلــى الوظيفــة العاطفيــة والتــي تعنــي بهــا التفاعــل العميــق بيــن الزوجيــن وبيــن الآبــاء 

والأبناء في منزل مســتقل )بن عاشــور، 2002، ص 14-13(.

*تنظيم العلاقات العاطفية والجنسية لأفرادها:

وعاطفيــة  جنســية  علاقــة  ممارســة  بغــرض  والمــرأة  الرجــل  التقــاء  وهــو  الأســرة  أســاس   

مســتقرة نجــد أن الأســرة تخلــق مجــال لمثــل هــذه العلاقــة، فالإشــباع العاطفــي بيــن الزوجيــن 

ليــس لــذة قصيــرة الأمــد لكنــه متعــة نفســية طويلــة الأمــد تســعد الزوجيــن وتجعــل كل منهمــا 

إليــه، كمــا تحقــق الأســرة أيضــا العواطــف الأبويــة والأمويــة. إلــى الآخــر ويطمئــن  يســكن 

*وظيفة الحماية والأمان:

مــن أهــم الوظائــف النفســية والاجتماعيــة للأســرة وأكثرهــا حيويــة توفيــر الأمــن والاســتقرار 

والحمايــة وتحقيــق التكامــل النف�ســي للأطفــال، وحمايــة الاتــزان الانفعالــي للراشــدين، فتعطــي 

والعلاقــة  الخارجيــة،  الأخطــار  ومــن  الحيــاة  ضغــوط  مــن  والحمايــة  الأمــان  لأفرادهــا  الأســرة 

العالــي  البعــض وبالتقديــر  إلــى بعضهمــا  بالانتمــاء  الزوجــان  الدافئــة والمتزنــة تشــعر  الزوجيــة 

للــذات ممــا يزيــد الشــعور بالأمــان والراحــة، كمــا أن الســعادة الزوجيــة ترتبــط بالســعادة العامــة 

فالحيــاة أكثــر مــن عوامــل آخــري )مؤمــن، 2004، ص5(.

*إنجــاب الأطفــال ورعايتهــم: وهــي مــن الوظائــف الهامــة والتــي مــن خلالهــا نحافــظ علــى 

النســل البشــري.

8-مقومات الأسرة الناجحة:

توجد عوامل كثيرة تتحكم في تحديد مقومات الأسرة الناجحة أهمها:  

8-1المقوم النباتي:

أي وحــدة الأســرة فــي كيانهــا وفــي بنائهــا مــن حيــث وجــود الــزوج والزوجــة والأولاد فــي صــورة 
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مترابطة متكاملة لكل دور في هذا النســق الأســري ويؤدي رســالته ويعمل لبلوغ الهدف المنشــود 

الــذي يحقــق الآمــال التــي تضعهــا الأســرة لنفســها.

8-2المقوم العاطفي:

يقصــد بالمقــوم العاطفــي للأســرة أن تكــون الحيــاة الزوجيــة والأســرية قائمــة علــى عواطــف 

الحــب والــود والتفاهــم والرضــا والطمأنينــة قائمــا بيــن أطــراف الحيــاة الأســرية.

 8-3المقوم الصحي:

تعتبــر الأســرة هــي الأداة البيولوجيــة التــي تحقــق إنجــاب النســل واســتمرار حيــاة المجتمــع 

وهــي الوســيلة التــي تنتقــل مــن خلالهــا الخصائــص الوراثيــة مــن جيــل لآخــر فســامة الأبوييــن 

الصحيــة تــؤدي إلــى نســل ســليم.

8-4 المقوم الاقتصادي:

أي توفيــر الإشــباع الــازم للحاجــات الماديــة، التــي يحتــاج إليهــا الفــرد فــي حياتــه الزوجيــة 

والأســرية، ويقــوم هــذا الإشــباع علــى ضــرورة توافــر المــواد الاقتصاديــة والماليــة، التــي تســمح 

إشــباع  أبســطها  ص175(.   ،2014 )الســيد،  المختلفــة  بأشــكالها  الحاجــات  هــذه  بتوفيــر 

الحاجــات الفســيولوجية الأساســية للفــرد مــن مــاء وهــواء نقــي وطعــام صحــي ملائــم، ومســكن 

الهــادئ. النّــوم  مناســب، وقــدر ملائــم مــن 

8-5 المقوم الاجتماعي:

علــى  والحاجــة  الاجتماعــي  والتفاعــل  الاجتماعــي  القبــول  إلــى  الحاجــة  إشــباع  فــي  ويتمثــل 

الانتمــاء.  ویــرى "ماســلو" أن إشــباع الحاجــات الأساســية البيولوجيــة والاجتماعيــة والنفســية، 

ومواجهــة التحديــات بأق�صــى حــدود القــدرة ویعــد مصــدرا مباشــر للشــعور بالبهجــة ومــا یطلــق 

علیــه قمــة الخبــرة التــي تعتبــر عــن أســعد لحظــات العمــر )العجــوزي، 2013، ص 53 -54(.

بينهمــا  الاجتماعيــة  العلاقــات  بأهميــة  الزوجــان  بشــعور  خاصــة  الاجتماعــي  المقــوم  ويرتبــط 

وتحقيــق  الأســرة.  داخــل  والاطمئنــان  الاســتقرار  لتحقيــق  العلاقــات  هــذه  اســتمرار  فــي  والرغبــة 

الإشــباعات الجنســية والعواطــف الوديــة، والصداقــة والاهتمــام بالمســؤوليات المشــتركة نحــو الأبنــاء.
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8-6 المقوم النف�سي:

 ويتمثــل فــي إشــباع الحاجــة إلــى الأمــن والأمــان، والعیــش فــي مجتمــع آمــن بعیــد عــن المخاطــر، 

ات، وتحقيــق الــذات بعيــدا عــن جوانب القصور.
ّ

والاحتيــاج إلــى تقديــر الــذ

كمــا أن البنــاء الحقيقــي للأســرة يتــم فــي مرحلــة لاحقــة ويحتــاج إلــى طاقــة ومهــارة ورغبــة فــي 

الاســتقرار بدعــم تلــك العمليــات مــن أخــذ وعطــاء وفهــم مشــترك لحاجــات الطرفيــن والعمــل 

علــى إشــباعها.

ويمكــن القــول إن الاختــاف فــي الــرأي يعــد ظاهــرة مقبولــة علــى ألا يصــل ذلــك إلــى درجــة 

التشــاجر الحــاد الــذي يمكــن أن يهــز كيــان الأســرة ومــن ثــم فــإن التوافــق بيــن الزوجيــن ولقــد 

أوضحــت الدراســات فــي مجــال الأســرة أن التوافــق بيــن الزوجيــن يكــون أكثــر نجاحــا عندمــا يكــون 

هناك انتماء للزوجين إلى ثقافة اجتماعية متقاربة. وكذا الجو النف�سي وخبرات الطفولة التي 

عاشــها الزوجيــن إن كانــت ســيئة كان لهــا آثارهــا الضــارة والعكــس صحيــح. والنضــج الانفعالــي 

والتعــارف  والاهتمامــات.  والآمــال  الأهــداف  وحــدة  مــن  مناســب  حــد  ووجــود  الزوجيــن  لــدى 

العميــق بيــن الزوجيــن.

8-7المقوم الديني: 

قيامهــا  توافــر  ويســتلزم  المجتمعــات،  كافــة  فــي  الاجتماعيــة  النظــم  أهــم  مــن  الديــن  يعــد 

علــى أســس دينيــة وأخلاقيــة، وقــد حــدد الإمــام حامــد الغزالــي الخصــال المطلوبــة فــي الزوجــة فــي 

ثمانيــة نقــاط هــي: الديــن، الخلــق، الحســن، خفــة المهــر، الــولادة، البــكارة، النســب وألا تكــون 

قرابــة قريبــة.

وقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: }تنكــح المــرأة لأربــع لمالهــا وجمالهــا وحســبها ودينهــا 

فطفــر بــذات الديــن تربــت يــداك{.

وقــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: }خيــر نســائكم إذا نظــر إليهــا زوجهــا ســرته وإذا 

فــي عرضهــا ومالــه{. أمرهــا أطاعتــه وإذا غــاب عنهــا حفظتــه 

وقــال صلــى الله عليــه وســلم: }إياكــم وخضــراء الدمــن فقيــل ومــا خضــراء الدمــن يــا رســول 
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الله قــال المــرأة الحســناء فــي المنبــت الســوء{. )فهمــي، 2012، ص27(.

هذه هي أبرز مقومات جودة الحیاة والتي تؤدي إلى تحقيق أسرة ناجحة.

وهناك عوامل تؤثر على مقومات الأسرة وتتمثل في:  

-العجــز- المــوت. -التقــدم فــي العمــر- الإحبــاط. -الألــم – الأمــل- الخــوف- الحــروب- ضغــط 

العمــل... الــخ

9-مقومات جودة الحیاة، وفق منظمة الصّحة العالمية وتشمل: 

وحالــة  الدینامیكیــة،  الجســم  بوظائــف  القیــام  علــى  القــدرة  أي  الجســدية:  -الصحــة 

البدنيــة.   اللياقــة  مثــا  الجســم 

-الصّحــة النفســية: أي القــدرة علــى التعــرف علــى المشــاعر، والتعبيــر عنهــا، وشــعور الفــرد 

بالسّــعادة والراحــة النفســية دون اضطــراب أو تــردد. 

-الصّحــة الروحيــة: أي وهــي صحــة تتعلــق بالمعتقــدات، والممارســات الدینیــة للوصــول إلــى 

الرضّــا مــع النفــس.  

-الصّحــة العقليــة: وهــي صحــة تتعلــق بالقــدرة علــى التفكيــر بوضــوح، وتناســق والشــعور 

بالمســؤولية والقــدرة علــى حســم الخيــارات واتخــاذ القــرارات ووضعهــا.  

-الصّحــة الاجتماعيــة: وهــي القــدرة علــى إقامــة العلاقــات مــع الآخريــن، والاســتمرار بهــا، 

والاتصــال والتواصــل مــع الآخريــن واحترامهــم.  

-الصّحــة المجتمعيــة: وهــي القــدرة علــى إقامــة العلاقــة مــع الآخريــن ومــع مــا یحیــط بالفــرد 

مــن مــادة وأشــخاص وقوانیــن وأنظمــة. )بوعیشــه، 2014، ص 97-96(. 

-الخاتمة

يعتبــر نظــام الــزواج مــن أهــم الاحــداث فــي حيــاة الفــرد خصوصــا إذا كانــت العلاقــة بيــن 

الزوجيــن ناجحــة فإنهــا ســتكون مصــدر لإنشــاء أســرة ســوية أمــا إذا كانــت العلاقــة بيــن الزوجيــن 

غيــر ناجحــة ســيؤدي ذلــك إلــى فشــل الأســرة، بالإضافــة إلــى ضــرورة العنايــة بمقومــات الأســرة 
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الأساســية لتحقيــق النجــاح... وقــد تــم مــن خــال هــذه المداخلــة ضبــط مفهــوم جــودة الحيــاة 

تحديــد  وتــم  أفرادهــا،  بيــن  الإيجابيــة  التواصــل  وطرائــق  بالمعامــات  تتحقــق  والتــي  الأســرية، 

مظاهــر الجــودة ومقومــات الأســرة الناجحــة. كمــا توصلــت الدراســة إلــى التوصيــات التاليــة:

ومقومــات  عوامــل  وكذلــك  تجويدهــا،  وطرائــق  الأســرة  حــول  أخــرى  دراســات  -إجــراء 

نجاحها...الــخ

-تنمية شعور الأفراد بجودة الحیاة وتوضيح معنى الحیاة. 

- ضرورة التركز على الاحتياجات النفسية والاجتماعية والمادية لأفراد الأسرة.

-إقامة دراســات وأبحاث حول مقومات الأســرة الناجحة وأهمية التواصل الســوي داخل 

الأســرة ممــا يؤثــر إيجابــا علــى جــودة حياتهــم ......ونــدوات وبرامــج إرشــادية لتســاعد الأفــراد علــى 

التكيــف مــع ضغــوط الحيــاة.

قائمة المراجع:

ط2،  المعالجــة،  وآليــات  التحديــات  الأســري  العنــف   )2016( محمــد،  فهمــي،  الســيد   -

والتوزيــع. لنشــر  الحديــث  الجامعــي  المكتــب  دار  الإســكندرية، 

ط1،  العربيــة،  المدينــة  مجتمــع  فــي  المتغيــرة  الأســرة   ،)1999( القــادر،  عبــد  -القصيــر، 

والنشــر. للطباعــة  العربيــة  النهضــة  دار  بيــروت، 

-الهاشــمي، عبــد الحميــد، )2008(، المرشــد فــي علــم النفــس الاجتماعــي، د ط، بيــروت، دار 

ومكتبــة الهــال للطباعــة والنشــر.

- حســين البرغثــي، ســعدية، )2003(، الأســرة فــي عصــر مــا قبــل الإســام، ط1، ليبيــا، دار 

الكتــب الوطنيــة.

دار  الإســكندرية،  د.ط،  وأســبابه،  الأســري  العنــف   .)2014( إبراهيــم  الســيد،  -جابــر 

الجامعــي. التعليــم 

- مؤمن، داليا، )2004(، الأسرة والعلاج الأسري، ط1، القاهرة، دار السحاب للنشر والتوزيع. 
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- محمود الناشف، هدى، )2013(، الأسرة وتربية الطفل، ط3، عمان، دار المسيرة.

-	 Antigone Mouchlturis1998, la famme, la famille et leurs conflits, réponses

,institutionnelles et aspirations sociale l’harmatton, paris

المذكرات: 

-بوعیشــة، آمــال )2013(، جــودة الحیــاة وعلاقتهــا بالهويــة النفســية لــدى ضحايــا الإرهــاب 

العلــوم  كليــة  غيــر منشــورة،  المر�ضــي الاجتماعــي،  النفــس  علــم  فــي  بالجزائــر، رســالة دكتــوراه 

الاجتماعيــة والإنســانية، جامعــة محمــد خیضــر، بســكرة، الجزائــر. 

- العجــوزي، أحمــد حســین إبراهيــم، )2013(، الــذكاء الاجتماعــي وعلاقتــه بجــودة الحیــاة 

غيــر  النفــس،  علــم  فــي  ماجســتير،  رســالة  غــزة،  شــمال  بمحافظــة  والمعلمــات  المعلميــن  لــدى 

منشــورة، كليــة التربيــة، جامعــة الأزهــر، غــزة، فلســطين.

- أبــو یونــس، إيمــان محمــود محمــد )2013(، الــذكاء الاجتماعــي وعلاقتــه بالتفكيــر الناقــد 

وجودة الحیاة لدى معلمي مرحلة التعليم الأسا�ســي بمحافظة خان يونس، رســالة ماجســتير، 

غيــر منشــورة، الجامعــة الإســامية غــزة، فلســطين.  

- الهنــداوي، محمــد حامــد إبراهيــم )2011(، الدعــم الاجتماعــي وعلاقتــه بمســتوى الرضــا 

عــن جــودة الحیــاة لــدى المعاقيــن حركیــا بمحافظــات غــزة، رســالة ماجســتير فــي علــم النفــس غيــر 

منشــورة، كليــة التربيــة جامعــة الأزهــر، غــزة. فلســطين

- بــن عاشــور، ســهام، )2002(، التكثيــف الداخلــي للمســكن الجديــد وعلاقتــه بالدافعيــة 

للتعلــم لــدى المراهــق المتمــدرس فــي التعليــم الثانــوي، رســالة ماجســتير فــي علــم النفــس المدر�ســي، 

غيــر منشــورة، جامعــة مولــود معمــري، تيــزي وزو. الجزائــر.

- یحــي، عبــد الحفيظــي )2016(، تقنيــن مقيــاس جــودة الحیــاة لمحمــود من�ســي وعلــي كاظــم 

علــى الطلبــة الجامعيــن، دراســة میدانیــة بجامعــة الجلفــة، رســالة ماجســتير فــي علــم النفــس 

غيــر منشــورة، كليــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، جامعــة قاصــدي مربــاح، ورقلــة. الجزائــر.
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المجلات: 

بجــودة  وعلاقتهــا  النفســية  الضغــوط  دارســة   ،)2018( الســید  حامــد  وائــل،  الســید،   -

الحیــاة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس بجامعــة الملــك ســعود، المجلــة الدوليــة للدارســات التربويــة 

والنفســية، العــدد 1 المجلــد 3، جامعــة الملــك ســعود، المملكــة العربيــة الســعودية، ص 48-25 

فــي  التربيــة  كلیــة  طالبــات  لــدى  الحیــاة  جــودة   ،)2018( أحمــد  غالــب  غفــران  الدهنــي،   -

جامعتــي یرمــوك وحائــل، دراســة مقارنــة، مجلــة العلــوم التربويــة، عــدد1 مجلــد 26 كليــة التربية، 

جامعــة حائــل، مصــر، ص 302-275  

- علــي نعیســة، رغــداء )2012(، جــودة الحیــاة لــدى طلبــة جامعــة دمشــق، مجلــة دمشــق، 

العــدد   1، المجلــد 28، كليــة التربيــة، جامعــة دمشــق، ســوريا، ص 181-145.

الفتــاح، محمــد حســین، ســعيد حســن )2006(، العوامــل  -فوقیــة، أحمــد الســید عبــد 

الأســرية والمدرســية والمجتمعيــة المنبئــة بجــودة الحیــاة لــدى الأطفــال ذوي صعوبــات التعلــم 

بمحافظــة بنــي ســویف، مداخلــة مقدمــة فــي المؤتمــر العلمــي الرابــع لكليــة التربيــة ببنــي ســويف.


